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                        عوّد نفسك أن تكون الأخلاق طبيعيّة فيك منفصلة عن المفاهيم والدين و العرف الاجتماعي.. الأخلاق للأخلاق.. يجب أن ينبع كل شيء من ضمير الفرد دون أن يؤمن به لأن هذا سيأسره ويقيّده".. ربما لهذا نجد اليوم كل هذه الرذائل ترتكب بأسماء شتّى منها الدين، لم تعد الفضائل كلمات تحمل معناها بل هي أكاذيب تأسر الفرد في عادات وموروثات وأيديولوجيات لا يجرؤ حتى على مجرّد وضعها موضع الشك.  "أليس من حقارة القرن العشرين أن يوجد فيه حتى الآن بعض من يموتون من أجل الحرية".  رغم قدم الرواية إلا أنها تفرض مقارنة مؤسفة ما بين مرحلة الانفتاح الفكري والاجتماعي في عصرها ومرحلة الانحطاط التي نعيشها اليوم.. الحركة التاريخية التي لا يمكن تفادي استخلاصها هي أن شعوبنا تسير للوراء عكس حركة التطور الإنساني المفترضة.
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